
  
 
 

33

 
ISSN : 2392 - 5361

2016 
Mila Univ center. Publish. Co.

بحثٌ في الأُصُول وتصحیحٌ للمفاهیم :عنفُ اللغةِ ولغةُ العنف
The violence of language and the language of violence : A Search

for origins and a correction of concepts

 


 

15/02/2016:قبول النشرتاریخ 19/11/2015ستلام:لاتاریخ ا

:الملخص
عنف اللغةــوضــوع " " ویـهـدِف إلى منـاقشـة مانيــف اللسـالعنیـأتـي هـذا البحــث ضمــن مبـاحث "

"لمعرفة كیف تتحوّلَ الكلمات إلى " لَكَمَات" ؟، وكیف تصیرُ اللغةُ " لُغماً" ، وخُیُوط الكلام تغدو 
وما مظاهر هذا !؟ ویسعى البحث للإجابة على سؤال مؤدَّاه : هل لغتنا العربیَّة عنیفة ؟!كمینا"

العُنف في لغتنا ؟ وما هي أسبابه ودوافِعُه ؟ 
والدَّافع لمثل هذه التَّساؤلاُت ما تتضمَّنه أُصُول لغتنا العربیَّة ... إذ نجد أنَّ الإعراب من 

... ، وأمثلة كُتُب النَّحو لَم تَمَلَّ یوماً من ضربِ !، والكلام من معانِیه " الكَلْم "!معانیه "الفُحش"
زیدٍ لعمرو ، وقتلِ خالدٍ لسعید ... 

ما یصنع هذا العُنف في لغتنا العربیَّة ، بتصحیح بعض المفاهیم -أیضاً -ویتناول البحثُ 
یصنع المغلوطة عن المصطلحات القرآنیَّة كمفهومَي ( الشَّهادة) و( التَّفجیر) ... ، وهما ما بات

صُورة ( المسلم ) و( العربي) على شاشات التّلفاز ، وصفحات الجرائد ، لا سیما وأنَّ كلماتٍ من 
" و" تفجیر المباني " ... وغیرها من ساءالنّ يسب" و"حل الجثثسَ " و"قطع الأعناق" قبیل:

خبار" هي ما یُعرَّف به مصطلح مظاهر العنف التي باتت تتسابق إلى عرضها " غُرَف الأ
أيُّ العربي ) أو ( المسلم) عند ( الآخر) ... لنُبیِّن أنَّ ( التَّفجیر) و( الشَّهادة) لم یكُن لهما (

.!ارتباط بمعاني ( العُنف ) من قریبٍ أو بعید
، لنختم بدعوة لــ ة المتداولةعبیَّ الشَّ كما یعرِض البحث بعض مظاهر العُنف اللغوي في ثقافتنا

ل معه لغتنا من (خِطاب القوَّة) إلى (( قوَّة السَّلام ) وكیفیَّة تطویر خطابنا اللغوي ، لتتحوَّ
ارتأینا أن یكون عنوان هذا ( عُنف اللغة ) إلى ( نفع اللغة ).  ولهذا ، والانتقال من الخِطاب)

وتصحیحٌ للمفاهیم) .: عُنفُ اللغةِ ولُغةُ العنف (بحثٌ في الأُصُولالبحث
، التَّفجیر .غة ، العنف ، الإرهاباللالكلمات المفتاحیة:
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ل : البحثٌ في الأُصُول :  القسم الأوَّ
من مظاهر العنف في لغتنا العربیَّة: 

!هل لغتنا العربیَّة عنیفة ؟نسعى في هذا القسم من البحث للإجابة على سؤال مؤدَّاه :
واهدها ... بعرض نماذج وذلك بتتبُّع بعض مظاهر العُنف في أُصُول العربیَّة وأمثلتها وش

لما یفرضه مقامُ المقالِ. 
!العنف بین " الإعراب " و" التَّعریب "–01

Abstract :
This study is a part of the investigations into verbal violence. It aims at
discussing the violence of language to see how words turn into bashes,
language into shots, and the threads of speech into an ambush. The study
seeks to answer the following question: is our Arabic language violent?
How is violence manifested in our language? What are its causes and
effects?
The motivation for these questions is what constitutes the assets of the
Arabic language. One of the meanings of “syntax”, for instance, is
“obscenity”, and one of the meanings of “speech” is “hurt. Grammar
books never tire of giving examples such as:" Zaid hits Amr " and
“Khaled kills Said”.
This study also tackes the effect of violence on our Arabic language. It
corrects some misunderstandings of Quranic terminology, such as: «al-
shahadah" (martyrdom) and «al-tafjeer" (infidel), which now constitute
the image of Muslim and Arab on television and in the newspapers.
Words like “cutting necks”, “dragging corpses”, “women captivity”, and
the “bombing of buildings” and other manifestations of violence are what
define the terms (Arab) or (Muslims) for the (Other). We shall evince that
(explosion) and (martyrdom) do not have any relation with the meaning
of (violence). The paper shows some aspects of linguistic violence in our
popular culture, and we end with an invitation for (peace) and how to
develop our linguistic discourse so that our language will evolve from the
(discourse of power) into the (power of discourse) and from the (violence
of language)  into the( benefit of language). That is why we have chosen
the title above.

Key words: language of violence, violence of language, terrorism, peace.

.

dernières banques- de contrôler et maîtriser la liquidité et aussi l’investissement
rationnel de leurs ressources.
Mots clés: Liquidité, Les banques islamiques, Le secteur bancaire des EAU.
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صحیحٌ یدلُّ على خِلافِ العینُ والنُّون والفاء أصلٌ «یقول ابن فارس في مادَّة ( عنف ) : 
فقِ . تقول عَنُفَ یعنُف عُنفاً فهوالرِّفق عنیف، إذا لم یَرفُق . قال الخلیل : العُنفُ : ضدُّ الرِّ

: نْفاً علیك ومشقَّة. ومن البابفي أمره ... ویُقال: اعتنفْتَ الشَّيء ، إذا كرهتَه ووجدتَ له عُ 
لُ الشَّيء  ا العُـنفـوانُ فأوَّ ل مظاهر )1(»التَّعنیـف ، وهـو التَّشــــدید فـي اللـــوم . فــأمَّ . وأوَّ

ن من ( ع . ر . ب ) ، وهذا بعض العنفِ في ( العربیَّة ) ما یظهر في جُ  رثومتها المتكوِّ
العین والرَّاءُ والباءُ أُصُولٌ ثلاثة : أحدُها فسادٌ في « مظاهر العُنف فیها : ( عرب ) : 

. )2(»جسمٍ أو عُضو 
وقولُهم : [ عَرِبَت ] معدتُه ، إذا فسدت ، تَعْرَب عَرَباً . ویُقال من ذلك : امرأةٌ عَروبٌ ، « 

. ولیس هناك سببٌ لرفض العنف وشدَّته إلاّ لما یكون منه من فساد ، وإلاّ ) 3(»دة أي فاس
فخیر الكلام ممَّن بعض أسمائه السَّلام أُنزل على نبيّ السَّلام یحمل شدّة وثقلاً : [ إِنَّا 

] . 05سَنُلْقِي عَلَیْكَ قَوْلاً ثقَِیلاً ] [ المزمل : 
ــریب ) ، تنصــرِف إلى معنى فیه من العُنف بقدر ما فیه من ولفظــة ( الإعــراب ) و( التّع

قال ابن عبَّاس في .یب" الفُحش وما قبُحَ من الكلامالتّعر الإعراب" و"«، وذلك أنَّ " الفُحش
. والعِرَابة كأنَّه اسمٌ موضوعٌ من وق" هو العِرابة في كلامِ العربفلا رفث ولا فُسُ قوله تعالى "

ع . ر . ب) وقد احتفظت بعض تقلیبات الأصل (. )4(» بُحَ من الكلام التَّعریب وهو ما قَ 
، )، رعبعرب، عبر، برع، بعر، ربعبمظاهر العنفِ أیضاً ، وهذه التَّقلیبات ستٌّ هي (

ابطة للأُصُول من بیان مظاهر هذا العُنف: وإلیك بیان ما أوردته معاجم اللغة الضَّ
ــاءُ أُصُــولٌ ثلاثةٌ ــنُ والالرَّاء والعیـ« (رعــب): - ، والآخر ، والثَّاني المَلْء: أحدُها الخوفب

.  )5(»القَطْع 
فع . یُقال : رَبَعْتُ الحجر( ربع) : وهو أحدُ ثلاثة أُصُول وتعني الإشالة وا- ، إذا أشَلْتُه لرَّ

.  حتَّى تُوضَع على ظُهور الدَّواب. والمِربعة : العصا التي تُحمل بها الأحمال 
. یُقال : ى النُّفُوذ والمضيِّ في الشَّيء(عبر) العین والباء والرَّاء أصلٌ واحدٌ یدلُّ عل-

. ومن الباب العَبْرَة ، قال الخلیل : عَبْرَة الدَّمع : جَریُه . قال : والدَّمع عَبَرتُ النَّهرَ عُبُوراً 
سَفَحتُها = فهَل عند رسمٍ دارِسٍ أیضاً نفسُه عَبْرَة . قال امرؤ القیس : وإنَّ شِفائي عَبرةٌ إن 

لِ . من مُعوَّ
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وقولهم : عَبِرَ فلانٌ یَعْبَرُ عَبَراً من الحزن ، وهو عَبْرَانُ . والمرأةُ عَبْرَى وعَبِرَةٌ ، فهذا لا 
والبكــاء هــو أحد نواتــج مــن یُمــارَس علیه العنف ، ولعلَّه أهونه . )6(یكون إلاَّ وثَمَّ بُكاء 

تدى علیه . على المع
ولأنّ الكلام هو أبرز مظاهر التَّجسُّد اللغوي فإنّنا نجد من معانیه الأصلیَّة ( الكَلْم ) أي 

الجرح ، والكلام في قسوته وعنفه یفوق ( الكَلْم ) ، كما یُبیِّنُه قول الشَّاعر : 
جراحات السّنان لها التئامٌ = ولا یلتامُ ما جرح اللسانُ . 

عكـــس عُنف البـــاطن والجَنـــان ، وهـــذا أشدُّ أنواع العنف كما یقول ابن وعنف اللســان ی
إنَّ أشدَّ العداوة عداوة الجوهر... ولیست لعداوة الجواهر من صلح ، فإنَّ الماء « المقفَّع : 

.)7(» وإن أسخن ... فلیس یمنعه ذلك من إطفاء النَّار... 
ل إلیه الدَّرس اللساني وبهذا یُمكن فهم كیف یكون " الكلام "" فِعلاً " ، وهو آخر ما توصَّ

الحدیث فیما یُسمَّى بنظریَّات ( أفعال اللغة ) في الدَّرس التَّداولي ، حیث إنّ ألفاظ 
وتعبیرات العنف تمثّل أفعالاً لغویّة إنجازیّة وتأثیریّة تؤدّي وظائف تداولیّة معیّنة ، وتسهم 

صها بنیویّا ونمطیّاً ...في بناء الخطابات العنیفة وتخصی
ولا یخفى على أحـد ما للكلمة من فعل في حیـاتنا ، حتّى إنّه لیسهـُـل علینا وصف " القول " 
بأنّه " فعل " ، بل قــد یكـــون " القـــول " هوَ هوَ " الفعــــل " ، وفي القـــرآن الكـــریم عتـــابٌ 

ه في هـــذا السّیــــاق بقــــوله تعـــالى : ﴿ یَا أَیُّـــــهَا شدیـــدٌ لمن یُخالف قولُه فعلَه، ونكتفي من
] . ویكفیـــنا دلالةً على 02الَّذِینَ آمَنُـــــوا لِمَ تَقـُــولُونَ مَا لاَ تَفْعَــــلُونَ ﴾ [ سورة الصّفّ :

ة " ( كُنْ ) فــ ( كُنَّا ) . ولهــــذا فعـــل الكلام " أنّ أصــــل وُجــــودنا " الفعـــلي " كــــان بـــ " كلمـــــ"
اللغة لیست أداةً نستعملها ، بل هي المادَّة التي نحن مصنوعون « یقـــول " دیریدا " : إنَّ 

. فــ ( في البدء كانت الكلمة ) ...) 8(» منها 
وأعظمُ مظاهر العُنف ( عنفُ كلمة ) : فالطَّلاق وهدمُ الأُسر یتمّ بكلمة ، وقذفُ 

ل الحرب الم ور كلمة ، و( أوَّ حصنات والجَلْدُ علیه یتمّ بكلمة ، والكذبُ كلمة ، وشهادة الزُّ
إنّمــا یكــون برفــض –والعِیــاذُ باالله –، والسـبّ كلمة ، والرِدَّة والخـروج مــن المــلَّة )9(كلمة )

خول الجنَّة بكلمة ، ودخول " كلمــة " ، كلمة ( لا إله إلاّ االله ) وأعظِم بها من كلمة ... ود
وهل یكبُّ النَّاس في النَّار على وُجوههم إلاّ حصائد « بكلمة ، –والعیاذ باالله –النَّار 

. ) 10(» ألسنتهم 
:!ضربَ زیدٌ عمرواً -02
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من هذا المَثَل الذي أوجع فیه زیدٌ عَمرواً –قدیم أو حدیث –لا یكاد یخلو كتابُ نحوٍ 
ربَ لقُرون ةٌ طریفة یرویها " المنفلوطي " !الضَّ عن " داود )11(، ولسبب هذا الضَّرب قصَّ

سأل شیخه یوماً و - حین أراد أن یتعلَّم اللغة العربیَّة –أحد وزراء الدَّولة العثمانیَّة -باشا " 
: ما الذي جناه عمرو من الذُّنوب حتَّى استحقَّ أن یضربه زیدٌ في كلّ درس ... إلى أن 

ر سببه بالقول : إنّ زیداً اعتدى على "واو" الوزیر فسرقها من اسمه " داود" جاء من  یُبرِّ
وهذا المثال فسُرَّ الوزیر واستبشر لذلك ... !وأضافها إلى اسمه "عمر" لیصیر " عمرو"

یُرسِّخ العنف المتجذِّر عند العرب في تعلیم مبادئ العربیَّة ، حتَّى أصبح موضع تندُّر 
] . 01انظر الملحق وفُكاهة . [ 

الشَّتائم من مظاهر عنف اللغة :-03
الشَّتم مُشتقّ من ( الشَّتامة ) أي ( قُبح الوجه ) كأنّ الإنسان الذي یشتم یراه النّاس قبیحاً 
وإن كان حسن الوجه . والعكسُ صحیح أیضاً فحُسنُ البیان یجعل المرءَ جمیلاً في أعیُن 

، فه لعمّه العبّاس بأنّه (جمیل )ى االله علیه وآله وسلّم في وصسامعیه ، فها هو الرّسول صلّ 
رضي –اس ما یُبیِّن أنَّ جمال الخِلقة یُمكن أن یصنعه جمال اللغة ، إذ عند استغراب العبَّ 

، أجابه الرّسول صلى االله علیه وآله وسلّم بأنّ بیانه جمیل ، ممّا لذلك الوصف–االله عنه 
سول االله صلّى االله علیه وآله وسلّم . جعله هو جمیلاً في عیني ر 

في توظیف مظاهر –، والأمریكي خُصُوصاً لا سیما الغربيّ منه–م الإعلام وقد ساه
، ممّا القبح والعنف بأنواع عدیدة من العنف اللفظي ، باستخدام ألفاظ الشَّتم ، والسبّ 

جعل –مثلاً –كیَّة " . وعنف الشَّتائم في " الأفلام الأمریأصبح على ألسنة كلّ بذيء
علیك ": تقلُّ عن أصل الملفوظ عُنفاً مثلالمترجمین یُخفِّفونها بالتّرجمة إلى عبارات لا 

... وغیـرهـا مـن الألفــاظ النَّـابیة . كما یُستعــان فـي " و" بُعـداً "!"سُحقاً . و!اللعنة"
" وسوءات الرِّجال والنِّساء "الجنساظ" وألف"الكلبمجتمعــاتنا العربیَّـة بــ " الحمـــار " و

في -أو معهما –لاستحداث مُعجم العُنف الذي یتمّ استخدامه عند غیاب العصا والسكِّین 
المشاجرات، والمهاترات التي صِرنا نقرأ عنها في صفحات الجرائد، ونُعاینها على شاشات 

... !" أو یا ابن "الفاعِلة". !ن الفاعل: " یا ابتسدید لَكَمَات لُغویَّة من قبیلالتّلفاز، وذلك ل
وسلَّم قد بیَّن أنَّ المؤمن لیس بالسبَّاب ولا اللعَّان ولا وآله وإذا كان الرَّسول صلَّى االله علیه 

الفاحش ولا البذيء ، فقد نقل القرآن الكریم بعض شتائم الیهود وحذَّر منها ، أین یتمّ لَيُّ 
مـات فـي غـایة السُّـوء یُراد بها الإساءة للرَّسول صلَّى االله علیه عُنُق اللغة لیُصنـع منهـا كل
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وسلَّم ومنها كلمة " راعِنا " ، التي أمر القرآن باستبدالها والنَّهي عن استعمالها ، وآله 
هي كلمة ظاهرها الأدب ، ولكنّها في العربیّة لها معانٍ أخرى حمقاء . وفي « راعنا " "و

) لیهود معناه شقيّ شرّیر. ولفظ (راعقریبةٌ منها ، فإنّ لفظ ( رع ) عند االعبرانیَّة كلمة شتمٍ 
معناه الشرّ والشّقاوة فإذا أضیــف إلى ضمیــر المتكــلّم صــار بلســانهم ( راعیـــنو ) ومعنـــاه 

. وكما یكون " السكِّین " مستعملاً للخیر ) 12(» فــي الخطاب أنت ضرّنا وشقوتنا ... 
فكذلك كلمات اللغة ، وهو ما استعان به الیهود في كلمة " راعنا " لما لها من والشرّ ،

كانوا یلوون ألسنتهم في النّطق بها لیقرّبوها من –واالله أعلم - ولعلّهم « تعدُّد في الدَّلالة 
الله الصّیغة العربیَّة ستراً لنیّتهم واكتفاءً بالرّمز المفهوم فیما بینهم ( وهو راعنا ) . فأمر ا

المؤمنین أن یُخاطبوا الرّسول بقول ( انظرنا ) حتّى لا یجد المنافقون سبیلاً إلى التّلاعُب 
. ) 13(» بلفظٍ ذي وجهین 

عنف اللغة من عنف البیئة : –04
وعنف اللغة قد یكون بسبب عنف البیئة ، وقسوتها ، وعدم رفقها على من فیها ، ومنها ما 

جاءت ألفاظه قاسیةً غلیظةً -حتَّى في حال المدح - ذي ال)14(نجدُه في قول الشَّاعر
ممجوجة ، كقسوة بیئته أو أشدّ ، وذلك حین قال في مدحه الخلیفة :  

أنتَ كالكـــلب فــــي الوفــــــاء = وكالتَّیس في قراعِ الخُطوب 
أنتَ كالدَّلوِ لاَ عَدِمتُك دَلواً = مِن كبار الدِّلاْ كثیرِ الذّنوب .

شكَّ أنَّ دلالة " الكلب " هنا غیر دلالتها فیما سبق من الشَّتم ، ومع ذلك ففیها من ولا 
كما –القسوة ما لا یخفى ، لا سیما وقد همَّ بعض الحاضرین بالفتك به ، لولا أنَّ الخلیفة 

قد تفطَّن لأثر البیئة العربیَّة القاسیة علیه ، ولهذا نجد هذا –یزعم هذا الأثر الأدبي 
اعر ذاته قد تغیَّرت لُغتُه ورقَّت بعد قَسوة ، ولانَت بعد شدَّة ، حتَّى استوقفه الخلیفة وهو الشَّ 

، وذلك حین قال : !یقول للحاضرین : لقد خِفتُ علیه أن یذُوب رِقَّةً 
عُیُون المها بین الرّصافة والجسرِ = جلبن الهوى من حیث أدري ولا أدري 

دیم ولـــــم أكُـن = سَلَوتُ وَلكن زِدتُ جـــمراً عـلى جمــــرِ .أَعَدْنَ لَيَ الشَّوقَ القَ 
وهذا یُبیِّن ما للبیئة من أثرٍ في صناعة اللغة بقسوتها أو لینها . 

وقد خصّ كثیرٌ من دارسي علم الاجتماع هذا الجانب ببعض الدِّراسة والبحث ، كما كتب 
سركل " في كتابه " عنف اللغة " ، البعض الآخر في عنف اللغة ، مثل : " جان جاك لو 
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الذي سبقه في الكتابة عنها عدد من الأعلام منهم : فروید ، لاكان ، دولوز ، غواتاري ، 
. )15(جاكوبسون وآخرون ... 

عُنف اللغة في الخطاب الشَّعبي: –05
نف الذي أصبح جاء كتاب ( الأنماط الثقّافیَّة للعنف ) لــ" باربـــرا ویتمر" لمعالجة ظاهرة الع

جزءًا من الخطاب الرَّمزي الاجتماعي ، المتجسّد في اللغة ، والذي یقوم على فرضیَّتین 
ـــل فـــي البشــــر ، وثــــانیتهما ، أنَّ العنــــف  أساسیَّتین ، أولاهمــا: العُنـــف فطــري، أو متأصِّ

ـــــلوك .  ك هو السُّلوك اللغوي .  . وأبرز مظاهر هذا السُّلو )16(مكتــــسب بالسُّ
زائري حُدُود العنف المعهود فاقت في خطابنا الشَّعبي الج–في تطوُّرها –ولغة العنف 

" لفرط الفُحش الذي !، حتَّى أصبحنا ننُعت بأنّنا قومٌ " نأكل النِّساء ونزْني بالطَّعامللغة
العنف بحال الخصام یتلفَّظ به البعض لأدنى مخاصمة... ولیس عجیباً أن تقترن ألفاظ

، واعجبْ لهذا العنف لك الألفاظ سببا للمودَّة والحبّ والبُغض والتَّنافُر بل العجیب أن تكون ت
ل ما قاد المودة بیننا = بوادي بغیض، یا بُثینةاللفظي حین یُولّد حُبّاً كما یقول جمیل : وأوَّ

بثین ، سبابُ 
قد حَرَثَ قلب " جمیل " وغرس فیه حُبّاً . فكان العنف اللفظي الذي حدث بینهما بالسِّباب

في –وقد تجاوز " الجزائريّ " حُدود ما جاء به " جمیـل بُثینة " لتُصبـح ألفـــاظ التّفجیر 
له فتجد –معناها الحدیث  والموت والتّقتیل ، والانتحار ... هي قاموس محبَّته وتغزُّ

وتراهُ یقرن كلمة " أحبّك لفرط جمالها وحُسنها، !أي القنبلة!المحبوبة تُوصف بــ "البُومبة "
وذلك عندما تصل " المحبَّة" إلى شغاف قلبه فلا تبُقي منه !" بعبارة" ... ونموت علیك"

شیئاً ولا تذرُ ... 
كنایة عن !وإذا وَعَدَ محبوبته بشيء فلا سبیل لإثبات ذلك إلاّ زعمه أنَّ كلمته " بارود "

قاله أو وعد به ... عدم التّراجُع عمّا 
عَذاب ، إذ تصنع أفراحُ الجزائریِّین فساد الرَّأي بــ " الرَّاي " –عندنا -وأعذب الكلمات 

وقُلوب ، !"" حبّات رصاصالذي أصبحت كلماته تكتب قاموس العنف اللغوي ، فالعیون 
ذا كان من الحبّ ما ، وإ !" قلبي وقلبك عند البوشي معلقین "العشَّاق معلَّقة عند الجزَّارین

أي !"ة حدید " نحطّ راسي على الرّایة، فإنَّ أشكاله عندنا تنوَّعت بین وضعه على سكّ قتل
، محبوبة ما تُعبِّر به عن حُبِّها، وإذا لم تكن هذه الطَّریقة معبِّرة أُعطیت السكَّة الحدید

، تیــري علیا وفرغي یــاــامه بقوله: " هـــاكي البویُعبِّر به المحبّ عن صِـــدق هُیــ
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ـــارجور" حتَّى أكثرها عامیَّةً –عندنا –من أفصح مستویاتها -... ممَّا یجعل اللغة !!!الشَّ
لا تجد لذَّتها إلاّ بما تحمله من عُنف أو فُجور أو قسوة ... -

القسم الثَّاني : تصحیحٌ المفاهیم :
كثیرة مغلوطة ترى ( الظّلم ) من شیم إنَّ بعض ما شكَّل مظاهر العنف عندنا أفكارٌ 

النّفوس ، وغیرُ السَّويّ هو من لا یظلم كما قال الشّاعر : 
والظّلم من شیم النّفوس فإن تجد = ذا عِفـّـــةٍ فَلِعِـــــلّةٍ لاَ یَظْــــــــــــــــــــلِمُ 

نفه ، ولسانُ حاله:وعلى هذا المنطق نجد من یرى أنَّ العربيَّ لا تكتملُ عربیَّته إلاّ بع
وما أنا إلاّ من غزیّـــة إن غــــــوت = غـــویتُ وإن ترشُــد غزیَّةُ أرشُدِ 

، هولسان حال- ، فهو إن لم یُمارسه فقد نواه یرى في المسلم غیر العنفوهناك من لا 
أیضاً: 

من لم یمارس عنفه فقد نوىفكل هؤلاء في الهوا سوى =
وَلَوْ لِنْتَ لَهُمْ رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ الله لأفضل خلقه قائلاً : [ فَبِمَا وینسى كلُّ هؤلاء مخاطبة ا

وا مِنْ حَوْلِكَ كُنْتَ  فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَْمْرِ لاَنْفَضُّ
] . 159هَ یُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِینَ ] [ آل عمران : فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّ 

بل ترى مثل أولئك یُمارسُون أسوأ أنوع العُنف بالتَّأویل السيِّء لآیات الذّكر الحكیم ، 
واتّخاذه ذریعةً لممارسة العُنف والإرهاب باسم الدِّین ، وأصبحت ثقافة العُنف عند هؤلاء 

قتل والغزو والشَّهادة ربطت بین القتال وال« ه الثَّقافة التي . هذدة للثَّقافة الإسلامیَّةمجسِّ 
ویكـره ، وكذلك قلَّلت من قیمة الحیاة والحرص علیها وطلبت ممَّن یُحبُّ الحیاة والشَّهید

. ةً بدون انتظار، وأنَّ الذي یُقتـل فـي سبیــل االله سیدخُل الجنَّة مباشر المـوت أن یشعـر بالذَّنب
ع النَّاس  . ویُضاف إلى ذلك ) 17(» على الموت ، ورُبطت الشَّهادة بالموت بالمعركة وشجَّ

أصبحت الثقّافة الإسلامیَّة انتقائیَّةً ، « الانتقائیَّة التي تُمارس على الخطــاب القــرآني وبهــذا 
لم یُورد آیات السّلم  ذه . فوقع به) 18(» فمن یُرید القتال یُورِد آیات القتال ، ومن یُرید السِّ

الانتقائیَّة ممارسة للعُنف على الخطاب القرآني وبِه ... ونكتفي في هذا المقام ببیان 
مُصطلحین یحملان في الثَّقافة العامَّة السَّائدة عُنفاً ظاهراً ، وهما مُصطلحا ( التّفجیر ) ، 

و( الشَّهادة ) . 
ونكتفي في بیان خطأ دلالتهما على العُنف بإیراد النصّ القرآني ،

على بُعدهما عن أيّ معنى من معاني العنف .  
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التَّفجیر : –01
!فلنفجّر الأرض من تحتهم
الإرعابیّین"، "أن یُصنّف صاحبه في عداد –دون معرفة محتواه –یكفي لقارئ هذا العنوان 

دمــاء الأبریــاء ، ویُزهــق أرواحهــم ، لأنّا لم نـألف استعمــال هــذا المُصـطلح إلاّ فیــما یُریق 
ولكــنّ المتــدبِّر لكلمة ( تفجیر ) في القرآن الكریم لا یجدها تشعّ إلاّ !!بزعــم أنّهم " كفّار "

بركة وخیراً وحیاةً ... ، وهو دعوة لتفجیر الأرض بالخیر في زمن امتلأت فیه بأشلاء 
الأبریاء .

آن الكریم لا یكون إلاّ بالخیر ، وهذه هي الآیات التي تتضمَّن لفظ وذلك أنَّ التَّفجیر في القر 
التَّفجیر الذي لم یُستعمل إلاَّ للماء الذي تكون به الحیاة :  

- َمِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَیْنًا فَانْفَجَرَتْ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَر
. عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ مُفْسِدِینَ قَدْ 

] . 60[ البقرة : 
- ْرْنَاتَظْلِمْ مِنْهُ شَیْئًا كِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَم ] . 33[ الكهف : خِلاَلَهُمَا نَهَرًا وَفَجَّ
- ٍرْنَاوَجَعَلْنَا فِیهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِیلٍ وَأَعْنَاب ] . 34[ یس : فِیهَا مِنَ الْعُیُونِ وَفَجَّ
-رْنَا ] . 12[ القمر: رْضَ عُیُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ الأَْ وَفَجَّ
- ِرُونَهَاعَیْنًا یَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّه ] . 06[ الإنسان: تَفْجِیرًا یُفَجِّ
، زیع الأشلاءولهذا نقول ألم یأنِ لنا أن نُفجّر عیون الأرض ، ونستخرج خیراتها ، بدل تو -

!وتفجیر الأجساد ، باسم الإسلام ، مرّة ، والشّهادة مرّات ... ؟
!الشَّهادة : شهادة الحيّ على حیاة الشَّهید–02

على حیاة ( الشَّهید ) ، وأنَّه لم یقترن في –سُبحانه وتعالى –وهنا ننقُل شهادة الحيِّ 
الشَّهادة والشَّهید لا « ... ور " : القرآن بمعاني القتل للنَّفس ، وفي هـــذا یقــول " محمّد شحر 

عــلاقة لهما بالموت والقتال والقتل . وأنَّ الشَّهیــــد لا یُمكــــن أن یأخُذ هذا اللقب إلاّ وهو 
. وكیـــــف یرتبـــط لفـــــظ ( الشَّهیـــد ) بالعنـــــف والقتـــل وهــو مــــن ) 19(» على قیـــد الحیــــاة

، الذي من أسمائه أیضاً ( السَّلام ) . وفي الآیات الآتیة !تعـــالى ( الشَّهید ) ؟أسمــــاء االله
شدَّة في أعلى مستویاتها ، وهي ما یُبیِّن بُعد هذا المُصطلح عن كلّ معاني العُنف وال

) ...(القتل
- ِعَلَى مَا تَعْمَلُونَ دٌ وَاللَّهُ شَهِیقُلْ یَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّه .
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] . 98[ آل عمران : 
- َُّا نُرِیَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّیَنَّكَ فَإِلَیْنَا مَرْجِعُهُمْ ثم عَلَى مَا اللَّهُ شَهِیدٌ وَإِمَّ

. ]46: [ یونس .یَفْعَلُونَ 
- ٌإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِید : ّ17. [ الحج . [

له أيَّ ارتباطٍ بــ والآیات كثیرة جدّاً تتضمَّن لفظ ( الشّهید ) أو أحد مشتقاته ، ولا تجدُ 
القتل) الذي هو أصل التَّعریف المترسِّخ في ثقافتنا الإسلامیَّة ، ولا تجد له أيّ ارتباط (

] ، 133] ، [ البقرة : 47ت : ] ، [ فصل47نف واقرأ إن شئت آیات : [ سبأ : بالعُ 
] ... إلخ .  140] ، [ آل عمران : 99] ، [ آل عمران : 143البقرة : [

لْحَقُّ سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِي الآْفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ اوصدق االله إذ یقول : 
] . 53[ فصلت : أَوَلَمْ یَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِیدٌ 

وإن كان من حلٍّ یُرجى لمثل أولئك فإنّما یكون بتحویر دلالة قصیدة الدّكتور " یوسف 
القرضاوي " وتغییر من قیلت فیه لتصدُق على مثل أولئك حین یقول : 

جَرَبْ = إن شئت سَلْ بَدراً وسَلْ شیخ العربْ والحلُّ أن یحاربوا مثل ال
= وفـــــــي صـــــــراحة الــــــــوزیر راحــَـــــــــــةكــــــلاهما أعلن فــــــي صراحَة

لیـــــس لهــم عندي من خلاصِ = إلاَّ الكــــــــلام مـــــن فــــمِ الرَّصــــــــــاصِ 
ــــــوادَة = فحقُّــــــــــــهم مِنَّــــــا هـــــــــــــــو الإبــــــــــــادَةلا رفق لا سمــــــاح لا هــ

ولیـــــــقل القضــــــــــاء مـــــــا یشاءُ = فمـــــــــــا قضیـــــــناه هـــــــــو القضــــــــاءُ 
فـــــــــق والعنیفِ واحــذر من التَّمییز والتَّصنیفِ = مــــــــــــا بیــــــن داعِ  الرِّ

مَن لـــــم یُمَـــــــارس عنفه فقد نَوَىفكلُّ هــــــؤلاء فـــــــي الهـَـــوَا سَوَى =
، تصحیح مفهوم (الإرهاب) واستبداله من المفاهیم اللغویَّة–أیضاً –وممَّا وجب تصحیحُه 

والعُنف كالذي ورد في قوله بمفهوم (الإرعاب) لارتباط هذا الأخیر بمعنى القتل والقوَّة
تعالى : 

- ُوا إِذْ یُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلاَئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثبَِّتُوا الَّذِینَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِینَ كَفَر
] . فارتبط الرُّعب 12: [ الأنفالفَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَْعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ الرُّعْبَ 

ا یقول ابن فارس : أحدُها بضرب الأعناق ... ، وهو في اللغة ذو أُصولٍ ثلاثة كم
ل الرُّعب وهو الخوف ، والأصل الآخر الخوفُ  ، والثَّاني الملءُ، والآخر القطع. فالأوَّ

، والأصـــل الثَّالث كقولهم : سیلٌ راعبٌ ، إذا مــلأ الـــوادي ، ورعبـــت الحـــوض إذا مــلأته 
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. في حیـــن أنَّنـــا لا نجـــد في القرآن ربط ( الإرهاب ) ) 20(كقــولهم للشَّيء المقطَّع : مُرعَّب 
بالقتل في اشتقاق فعل ( رهب ) ، لأنَّ من معـــانیها لغـــةً أصلان : ما یدلُّ على الخــــوف ، 

الشَّيء رُهباً ورَهَباً ورَهبةً. والتَّرهُّب: التعبُّد . تقول رهبتُ .) 21(وما یدلُّ على دقَّةٍ وخفَّة 
. وانظـــر إلــى قوله تعالى ) 22(ومن الباب الإرهاب ، وهو قدعُ الإبل من الحــوض وذِیـــادُها 

 : ْأُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْـــبُدُوا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَمَاوَرُهْبَانَهُمْ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُم
ا یُشْرِكُونَ  وَرَهْبَانِیَّةً ] . وقوله : 31[ التَّوبة : إِلـَـــهًا وَاحِـــدًا لاَ إِلـَــهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّ

. ]27[الحدید : حَقَّ رِعَایَتِهَا ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَیْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا
بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ تُرْهِبُونَ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ وفي قوله تعالى : 

كُمْ وَآخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْ  فِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِیلِ اللَّهِ یُوَفَّ وَعَدُوَّ
] . إنَّما تضمَّنت معنى التّخویف لا القتل ، 60[ الأنفال : إِلَیْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ 

في أدنى مراتبها التي لا تتجاوز حدّ –هنا –وممارسة العنف فیه مشروعة ، وهي 
العُدَّة لمنع الحرب والقتال والحفاظ على السِّلم ، جاءت هذه الآیة لإعداد « التخویف فقد 

. ) 23(وهي ما یُسمَّى الآن بالقوَّة الرّادعة 
خاتمة :

لا یكون إلاّ بالكلمة الطیِّبة ، وبهذا جاء الأمر –لا سیما اللغويّ منه –إنَّ دواء العنف 
إِنَّ الشَّیْطَانَ یَنْزَغُ ي هِيَ أَحْسَنُ یَقُولُوا الَّتِ الإلهي باختیار أحسن الألفاظ : [ وَقُلْ لِعِبَادِي 

] . بل إنَّ مخاطبة الأعداء 53
نًا لَعَلَّهُ یَتَذَكَّرُ أَوْ فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَیِّ . فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى لا تكون إلاّ بما هو ألیَن : [ اذْهَبَا إِلَى 

إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ . قَالاَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ یَفْرُطَ عَلَیْنَا أَوْ أَنْ یَطْغَى.قَالَ لاَ تَخَافَا یَخْشَى
]. 46-43].[طه:وَأَرَى

تها في إشاعة معاني ولعلَّ من الحلول لظاهرة العنف الذي تحمله اللغة هو توظیف قوَّ
غائنُ والأحقاد ، وصدق إیلیا أبو  المحبَّة والسَّلام ، فالحیاة أقصر من أن تملأها الضَّ

ماضي حین قال: 
رتها = أنت الحیـــــاةُ بصَمتـِــــها ومقـــــالها لیست حیاتُك غیر مـــا صــــوَّ
فـــــاربأ بنفسِكَ ، والحیاةُ قصیرةٌ = أن تجعَل الأضغانَ من أحمالها

ما أنَّ من حُلول ظاهرة العُنف تصحیح المفاهیم المغلوطة، وتجفیف منابع التَّطرُّف ، التي ك
غالباً ما یكون الجهلُ قائدها ... 
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إلاَّ أن نقول : –في هذا المقام –ولا یبقى 
، لام)وجلَّ ، فمن أسمائه (السَّ إذا كان العالَمُ یدعو لــ ( السَّلام ) فنحن نعُبد ( السَّلام ) عزَّ 

وخیر ما تُختم به المجالس السَّلام ، وفیه أقول ناظماً مختتماً هذا المقال بدعوةٍ للسَّلام :
ـــــــــلاَم = وَأَبقـَـــــــــــاهُ نُـــــوراً لَنَـــــــا سَــــرْمَــ ـــــدَا أَدَامَ الإِلـَــــــــهُ عَلَیْــــــــنَا السَّ

رُهُ سَــــــاجِداَ فَهـَـــــذَا دُعَـــــ كُــوع = ( سَـــلاَمٌ ) أُكَــــــــــــــــرِّ ــــــائِيَ عِنْـــــدَ الرُّ
ــــــــلاَمِ غَـــــــــدَا فَأَمسِـي سَــــــلاَمٌ وَیَـــومِي سَــــلاَمٌ = وَأَرْجُـــــــــو دَوَامَ السَّ

ــــــلاَمَ ) یَدُمْ وُدُّكُـ م = كَذَا جَاءَ عَنْ سَیِّدي ( أَحْمَـــدَا )فـَــ( أَفشُوا السَّ
ــــــــلاَمِ فـُـــــؤَادِي هُــــــدَى  لْـــــــمِ دِیـــــنــاً = فَزٍدْ بالسَّ إِلـَـــــــهيَ آمَنْــــــتُ بالسَّ

ـــــــدَا  وَكُنْ لِي مُعِـیناً وَكُن لِي نَصِیـراً = إذَا مَا رَفَعْــــتُ إِلَیــــــــــكَ الیَــــ
ـــــــــــؤْدُدَا فَأنتَ ( السَّـلاَمُ ) وَمِنْكَ السَّـلاَمُ = فَحَقِّقْ لِيَ المَجْــــــدَ وَالسُّ
وَأَزكَى السَّلاَمِ عَلَى المُصْطَفَى = وَأَرْجُـــــــو بـِـــــــذَلِكَ أَنْ أَسْعَــــــــــــــدَا

وصلَّى االله وسلَّم وبارك على سیِّدنا محمَّد وآله .
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